
حـراك الجـزائر علـى طاولـة الحـوار: مطـالب
بإقصاء أحزاب السلطة من المشاورات

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

شدد ممثلون عن الحراك الشعبي في الجزائر في أول لقاء لهم مع لجنة التنسيق والحوار على ضرورة
عدم إشراك أحزاب السلطة في مشاورات حل للأزمة التي تعيشها البلاد، في وقت أعلن فيه الحزبان
ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي عن مبادرة كل واحد منهما للخروج الحاكمان جبهة التحر
مــن الوضــع الــذي تعيشــه البلاد. فهــل تشكــل هــذه الخطــوة محاولــة لتغيــير جلــد مــن كــان ســببًا في

مشاكل الجزائريين أم أنها مناورة للتأثير على سير الحوار الوطني.

وبعــد أشهــر مــن محاولــة النــأي بــالنفس والبقــاء علــى الهــامش لامتصــاص غضــب الشــا، بــدأت
يـز بوتفليقـة بـالخروج إلى العلـن والظهـور الأحـزاب الـتي كـانت مؤيـدة لنظـام الرئيـس السـابق عبـد العز

بوجه جديد يدّعي انه يؤيد مطالب الحراك ويقدم الحل السحري للمشكل الراهن.

أول لقاء

أخيرًا، نجحت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة في عقد أول اجتماع لها مع بعض
ممثلـي الحـراك الشعـبي، بعـد أشهـر مـن الشـد والجـذب بين الشـا والسـلطة حـول إيجـاد الصـيغة
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المناسبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والمشاورات.

وحــضر الاجتمــاع نشطــاء مــن ولايــات الــوطن بينهــا قســنطينة (شرق البلاد) وتيسمســيلت (الغــرب)
وغرداية ومسيلة (الجنوب).

وقال جمال كركدان المكلف بالإعلام للهيئة للصحافة عقب نهاية الاجتماع إن الطرفين اتفقا مبدئيًا
علــى ضرورة الإسراع في تنظيــم انتخابــات رئاســية دون الحاجــة إلى مرحلــة انتقاليــة، لكــن مــع ضرورة
استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات.

قال الناشط رشيد حطاب القادم من ولاية تيسمسيلت إن الحوار هو الحل
للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، رغم اعترافه في أن الشرخ الموجود بين

السلطة والحراك يتمثل في “غياب الثقة بين الطرفين”

وبــدا واضحًــا مــن تصريحــات المشــاركين في الاجتمــاع أن الطــرفين اتفقــا علــى ضرورة اتخــاذ إجــراءات
تسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقـال الناشـط رشيـد حطـاب القـادم مـن ولايـة تيسمسـيلت إن الحـوار هـو الحـل للخـروج مـن الأزمـة
التي تعيشها البلاد، رغم اعترافه في أن الشرخ الموجود بين السلطة والحراك يتمثل في “غياب الثقة

بين الطرفين”.

وبالنســبة لحطــاب، فــإن رجــوع هــذه الثقــة مرتبــط أولا بإبعــاد الأحــزاب المواليــة للنظــام الســابق عــن
يــم يــونس، فــإن مشاركــة هــذه الأحــزاب لــن يكــون إلا إذا طــالب الحــوار. وبالنســبة لرئيــس اللجنــة كر

بذلك  مليون جزائري.

يــر الــوطني والتجمــع الــوطني الــديمقراطي يــون أحــزاب الســلطة خاصــة جبهــة التحر ويحمّــل الجزائر
مســؤولية تخلــف عجلــة التنميــة والتقــدم في البلاد، بــالنظر إلى أن هــذه التشكيلات السياســية كــانت
جـزءا مـن المشكلـة ولـن تكـون بـأي شكـل مـن الأشكـال جـزءا مـن الحـل، غـير أن البعـض يعتقـدون أن
هـذه النظـرة قـد لا تختلـف عـن سـياسة الإقصـاء الـتي كـان يمارسـها النظـام السـابق، لذلـك لا يجـب
الحذو حذوه لأنه حتى هذه الأحزاب المغضوب عليها تضم في صفوفها بعض المخلصين النزهاء الذين

لم تتشوه أيديهم بالفساد.

هجوم معاكس

ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد صمت طويل، وعقب تغيير قيادة كل من جبهة التحر
يحــاول الحزبــان العــودة إلى الواجهــة بــاللعب علــى وتــر دعــم قــرارات المؤســسة العســكرية باعتبارهــا
الطرف الأكثر قوة لحد الآن في المشهد السياسي الجزائري، وكذا تقديم ما تروج أنه حلول لخروج من

الأزمة.



تحاول أحزاب السلطة الاستثمار في تشتت المعارضة وتعنت بعض نشطاء
الحراك لط نفسها كطرف يمكن أن يقدم حلا في الأيام القادمة

ير الثقافة السابق في عهد نظام بوتفليقة الذي يتولى اليوم الأمانة العامة وأعلن عز الدين ميهوبي وز
للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أن حزبه يط وثيقة مشروع “مبادرة التحول الجمهوري” التي
أرسلت إلى لجنة الحوار والوساطة. وأوضح أن هذه الوثيقة مساهمة من الحزب في إطار مقترحات

الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وحذر ميهوبي من “استغلال تطلعات الشعب وآماله وتوظيفها في تصفية حسابات تعود إلى مرحلة
بدايــة الانتقــال الــديمقراطي في التســعينات”. وشدّد ميهــوبي علــى ضرورة عــدم إقصــاء أي طــرف أو

شخصية في الحوار من منطلق أن الإقصاء لا يخدم الديمقراطية.

 وبدا واضحًا أن كلام ميهوبي موجه للهيئة التي يقودها كريم يونس التي أعلنت صراحة عدم التحاور
مــع من كــانوا ســببًا في الأزمــة، غــير أن الرجــل الأول في “حــزب الإدارة” يــدعي أن ثلاثــة أربــاع الشبــاب

المناضل في التجمع الوطني الديمقراطي شاركوا في الحراك الشعبي منذ أسبوعه الأول.

ير الوطني الذي كان يرأسه شرفيًا الرئيس السابق وبدوره، سار محمد جميعي الأمين العام لجبهة التحر
يز بوتفليقة على منحى عز الدين ميهوبي، وشدد في لقاء حزبي على “ضرورة انخراط الجميع عبد العز
في الحــوار الــوطني بهــدف الوصــول إلى توافــق حــول كافــة القضايــا المطروحــة”. ورافع جميعــي للحــوار

الذي يقوم على “التنازلات ولا يقصي أي طرف سياسي أو مدني”

كدوا بوادر التهدئة جاءت أيضا من نشطاء الحراك المشاركين في الحوار الذين أ
هم أيضا رفضهم لمقترح المرحلة الانتقالية لما فيه من مخاطر على مستقبل

البلاد

وتحـاول أحـزاب السـلطة الاسـتثمار في تشتـت المعارضـة وتعنـت بعـض نشطـاء الحـراك لطـ نفسـها
كطـرف يمكـن أن يقـدم حلا في الأيـام القادمـة، في محاولـة منهـا لتغيـير صورتهـا مـن الارتبـاط بالفسـاد
والإقصــاء ومختلــف الأســاليب الاســتبدادية الــتي عمــل نظــام بوتفليقــة علــى ممارســتها إلى الأحــزاب
المؤمنة بالتغيير والاعتراف بالأخطاء، غير أن سياسة تبديل الوجوه دون تبديل الممارسات يبدو أنها لم

تقنع الجزائريين.

تهدئة

ــواجه تهمــة ـــنذير فتيسي ( ســنة)  الــذي كــان ي ــالبراءة ل ــة الابتدائيــة ب قضــت أمــس محكمــة عناب
يغيـة خلال مسـيرات الجمعـة، وهـو مـا اعتـبر خطـوة في المسـاس بالوحـدة الوطنيـة لرفعـه الرايـة الأماز
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تجاه التهدئة خاصة وأن النائب العام كان قد التمس سابق تسليط عقوبة  سنوات حبسا نافذا
في حق فتيسي.

كدت لجنة الحوار والوساطة أنه ليس من حقها التأثير على قرارات العدالة، إلا أنها هذا الحكم وإن أ
قد يدخل في مسار التهدئة الذي دعت إليه اللجنة، فقد طلبت من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر
بن صالح في لقائها الأول معه إطلاق سراح الموقوفين في المسيرات، ودعا بن صالح وقتها العدالة إلى
التقدير الجيد لدى الحكم على هؤلاء الشباب، خاصة وأن القانون يربط أغلب الأحكام بتقدير قاضي

الجلسة.

كدوا هم أيضًا رفضهم وبوادر التهدئة جاءت أيضًا من نشطاء الحراك المشاركين في الحوار الذين أ
لمقــترح المرحلــة الانتقاليــة لمــا فيــه مــن مخــاطر علــى مســتقبل البلاد، وهــو موقــف تتشــارك فيــه رئاســة

الدولة والمؤسسة العسكرية.

وبالنسبة للجنة الحوار، فإن تطبيق المادتين  و من الدستور الذي يرفع خلال مسيرات الجمعة له
تفســير واحــد هــو الذهــاب إلى صــناديق الاقــتراع لانتخــاب ممثليــه في انتخابــات شفافــة ونزيهــة، وفي
مقدمتهم رئيس البلاد، وهو الرأي الذي يضع حدا لأصحاب مقترح المجلس التأسيسي المرفوض من
عـدة أطـراف في السـلطة والمعارضـة تفاديـا لتكـرار التجربـة الليبيـة الـتي أدخلـت البلاد في دوامـة لم تنتـه

حتى الآن.

إن الحكــم علــى عمــل لجنــة الحــوار والوساطــة بعــد مــرور أســبوعين مــن تنصــيبها ســواء بالإيجــاب أو
السلب قد يبدو جائرًا في حقها بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الجزائر، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أنها
نجحت على الأقل في رسم الخطوط العريضة التي سيسير عليها الحوار، كما نجحت أيضًا لأول مرة
ــه مــا قــد يعــاب عليهــا هــو بــطء في فتــح نقــاش مبــاشر مــع ممثلين عــن الحــراك أو جــزء منــه، إلا أن
مشاوراتها في وقت تحتاج البلاد لكل ثانية للخروج من أزمة تزداد متاعبها كل ما طالت عملية حل

مشاكلها.
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